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Of‏ من الکضر الأكبر المستبين» تنزیل القانون 
اللعین. منزلة ما DG‏ به الروخٌ الأمين» على قلب 
محمدء BB‏ لیکون من النذرین بلسان عربي مبین. 

في الحكم به بين العالن. والرد إليه عند ره 
التنازعین مناقضة ومعاندة لول الله عز وجل : فان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول Of‏ کنتم 
تؤمئنون at‏ واليوم الآخر ذلك خر وأحسن roe‏ 

وقد نفی الله سبحانه وتعال ley‏ عن من لم 
يحَكُموا النبيّ» ي فيا شجر بیهی نفيا مؤكدًا 
بتکرار أداة ة النفي وبالقسم» > قال تعالى: WH‏ وربك 
لا يؤمنون حتی يحكموك فیا شَجَرَ بهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم E>‏ قضيت ويسلموا lad‏ 

ول يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم 
للرسول. BE‏ حتى يضيفوا إلى ذلك PLE‏ وجود شيء 
من الحرج في نفسوهم» بقوله جل شأنه: ثم لا يجدوا 
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لاد من اتساع ree‏ لذلك ne‏ من . ال 
والاضطراب . 

ول ل أيضا هنا بهذين الأمرين. حتی 
یضموا الیها التسلیم وهو کال الانقیاد حکمه #2 
بحيثٌ يتخلون ها هنا من أي تعلق للنفسٍ ly‏ 
الحو ويسلموا ذلك إلى الحكم احق آتم تسلیم» 
Ast libs‏ دلك بالصدر المؤكد» وهو قوله جل als‏ 
تساي الب أنه لا يُكتَفى ها هنا بالتسليم . . بل لابد 
من التسلیم الطلق: 
* وتأمل ما في AW‏ الأولى. وهي قوله تعالى : فان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول OL‏ كنتم تومنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» . 

كيف ذكر الذكرّة ة وهي قوله Shep:‏ سياق 
الشرط وهو قوله جل ls‏ ونان تنازعتم © اليد 
العموم فا هر التنازعٌ فيه جنسًا وقذرا. 

ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيان بالله 


کا 


والبوم الاح بقوله : إن کنتم تومنون al‏ واليوم لا خر . 

ثم قال جل شأنه : ذلك خير» فثيء يُطلق الله 
عليه أنه خير لا Gas‏ إليه شر LT‏ ذم ور 
عض Sele‏ واجلا. . 

ثم قال: poly)‏ تأویلا6» أي : dale‏ في الدنيا 
a‏ فيفيد آن الرد ال غير الرسول. ی عند 
التنازع شش و وأسوأ عاقبة في الدنیا والاخرة. 

عكس ما يقوله المنافقون: Sfp‏ أردنا إلا إحسانًا 

وتوفيقًا 4 وقوضم : : انا نحن مصلحون#. وهذا رد 
الله عليهم قائلا: Vi}‏ انبم هو المفسدون ولكن لا 
پشعر ون 4 . 
۵ وعکس ما عليه القانونیون من حکمهم على القانون 
بحاجة العام (بل ضرورتهم) إلى التحاكم الیه وقد 
سوء ظن صرّف بها جاء به السرسول. كل وعض 
استنقاصٍ Old‏ الله ورسوله والحكم عليه بعدم 
الكفاية للناس عند التنازع, وسوء العاقبة في الدنيا 
والآخرة إن هذا لازم هم . 
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# وتأمل أيضًا ما في الآية الثانية من العموم» وذلك في 
قوله تعالى : «إفيهم| شحر بينهم 4 . OB‏ اسم الموصول مع 
صلته ات صيغ العموم عند الأصولیین وغيرهم » وذلك 
العمومٌ والشمولٌ هو من ناحية الأجناس والأنواع» كا 
أنه من ناحية الق فلا فرق هنا بين نوع ونوع IS‏ 
أنه لا فرق بين القليل والکثی وقد نفى الله الإيهان عن 

من أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول. كَل من 
لمنافقين, كما قال تعالى : ألم ترى إلى الذين يزعمون 
أعهم آمنوا ب أنزلَ إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به ويريدٌ 
الشیطان أن یْضلهم ضلالاً بعيدًا 4 . 

فان قوله عز وجل : «إيزعمون». تكذيبٌ لهم فيا 
ادعوه من الإيان» فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما 
جاء به النبي» RE‏ مع الإيهان في قلب عَبْدٍ أصلاء بل 
أحذها يناي الآخرء 500 مشتق من الطغیان» 
وهو: جاوزة mee‏ 

JS‏ من کم بغير ما جاء به الرسول RE‏ أو 
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حاکم إلى غير ما جاء به النبي یلاق فقد Se‏ 
بالطاغوت وحاکم إليه. 
ه وذلك أنه من GE‏ كل sof‏ أن یکون حاکن بها جاء به 
النبى , ME‏ فقط لا بخلافه. 
Se‏ أن Fy‏ كل pol‏ أن کم إلى ما جاء به 
النبي» ي . 

فمن حکم بخلافه أو حاکم إلى خلافه فقد طغى . 
وجاوز ESE code‏ أو LSE‏ فصار WL‏ طاغوت 
لتجاوزه ole‏ 

وتأمل قوله عز وجل : وقد أمروا أن يكفروا has‏ 
تعرف منه معاندة القانونيين, وإراداتهم خلاف مراد الله 
منهم حول هذا الصدد. فالراد منهم شرعا والذي 
تعبدوا به هو: الكفر بالطاغوت لا تحكيمه. #فبدّل 
الذين ظلموا قولاً غير الذي قیل هم. 

ثم تأمل قوله : «#ويريدٌُ الشیطان Gogh OF‏ كيف 

33 على أن ذلك OS‏ وهؤلاء القانونيون يرونه من 
اللمدى. LS‏ دلت الآية على أنه من ارادة الشیطان» 
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عکس ما یتصور القانونیون من بعدهم من الشیطان » 
al,‏ فيه مصلحة الانسان» فتکون على زعمهم مرادات 
الشیطان هي صلاح الانسان» ومراد الرهن . وما بعث 
تس ولد غدنان er‏ من هذا الوصف» ومنحی 
عن هذا الشأن . 

وقد قال تعالى منکرا على هذا الضرب من الناس» 
ومقررًا ابتغاءهم أحكام الجاهلية» وموضحًا أنه لا حکم 
أحسن من حكمه: «#أنحكم الحاهلية يبغون ومن 
أحسن من Kear‏ لقوم يوقنون 4 . فتأمل هذه الآية 
الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم tale‏ وأنه 
الس يقار جک a‏ تعال إلا حكم اا . الوضح 
of‏ القانونيين في زمرة أهل الجاهلية » شاءوا أم أبواء بل 
هم أسوعٌ منهم vist, Ae‏ منهم Yes‏ دنت of‏ 
أهل الحاهلية لا ail‏ لدہم بجو هذا الصدد. 

Lely‏ القانونيون فمتناقضون. حيث يزعمون الایان 
بها جاء به الرسولء يِه ويناقضون ويريدون أن 
یتخذوا .ين ذلك سيلا وقد قال الله تغالى في آمثال 
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ء: آولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للکافرین 

ne 

ثم ١‏ نظر كيف OS,‏ هذه AY‏ الكريمة على 
القانونیین ما زعموه من حشن زبالة آذهانهم ونحاتة 
آفکارهم. بقوله عز وجل : اومن أحسن من الله حكمًا 
لقوم یوقنون؟ . 

قال احافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «ینکر 
تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على 
كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدّل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات. التي وضعها 0 
بلا مستا من شريعة cal‏ كا كان Lal‏ 7اللتاهلية 
يحكمون به من الضلالات والهالات. ما يضعونها 
بارائهم وأهوائهم» وکا يحكم به التتارٌ من السياسات 
الملكية المأخوذة عن ملکهم «جنكيز خان» الذي 
لهم كتابًا محموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتی 

من اليهودية. والنصرانية» والملة الإسلايمة. وغيرها. 

وفيها كثير من الأحكام أخذها من مرد نظرة وهواه. 
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فصارت في بنیه شرعا متبعا يقِدّمونها على الحكم بکتاب 
الله وسنة رسول. BE‏ فمن فعل ذلك فهو کافر يجب 
قتاله» حتی يرجع إلى حکم الله ورسوله» فلا حکم 
سواه في قلیل ولا كثير. قال تعالى : ۶ آنحکم الجاهلية 
يبغون# أي: يبتغون ويريدون. وعن حكم الله 
يعدلون. ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون» 
أي : ومن أعدل من الله في حكمه» لمن عقل عن الله 
شرعه وآمن به وآیقن: وعلم أن الله أحكمُ الحاكمين» 
وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العام 
كل ثیء القادر عل کل ف العادل ىكل 
ی ۶) . [انتهی قول الحافظ ابن کت 

وقد قال 52 شأنهُ قبل ذلك مخاطبًا نبيه eo Nae‏ 
«وأن احکم بینم با آنزل الله ولا ت تتبع أهواءهم ع 
جاءك من الحق4. وقال تعالی : إوأن کم بينهم با 
أنزل الله ولا 3 تتبع آهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما آنزل الله إليك» . 
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الیهود والاعراض روز إن جاءوه لذلك : #فإن جاءوك 
فاحکم بينهم أو آعرض عنهم زان تعرض عنهم فلن 
يضروك شیثا وان حکمت فاحکم بيهم بالقسط إن الله 
يحب المقسطين4 . والقسط هو: العدل. ولا i> SSE‏ 
إلا حکم الله ورسوله. واحکم بخلافه هو ابو 
والظلم والضلال والکفن والفسوق. ولهذا قال تعال 
بعد ذلك: «ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم 
الكافرون). «إومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم 
الظالمون4 «إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون). 

فانظر كيف Je‏ تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل 
لله الكفر والظلم والفسوق. ومن المتنع أن يسمي الله 
سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا ولا يكون MRIS‏ 
بل كافرٌ مطلقّاء إما JAS‏ عمل Lily‏ کفر اعتقادٍء وما 
جاء عن ابن عباس - رضي الله عنم - في تفسير هذه 
الآية من رواية طاووس وغبره ee‏ آن اخاکم بغير ما 
أنزل الله کافر إما کفر اعتقاد ناقل عن cA‏ واا 
عمل لا ینقل عن AAW‏ 
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أها الأول: وهو کفر الاعتقاد فهو أنواع : 

أحدها: 

أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية ia‏ حكم الله 
ورسوله . 

وهو معنی ما روي عن ابن عباس» واختاره ابن 
جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم 
الشرعي» وهذا مالا نزاع فيه بين آهل العلم. فان 
الأصول المتقررة المتفق عليها بينم أن من جحَدَ KEE‏ 

من أصول الدين أو رعا معا عليه أو آنکر حرفا 
ما جاء به الرسولء ية abs‏ فإنه كافرٌ SU‏ 
الناقل عن الملة . 

الثاني: 

أن لا بهحد الحاكم بغير ما أنزل الله کون حکم الله 
ورسوله حقا. لكن أعتقد أن بكم غير ارول 
RE‏ أحسنٌ من حکمه وأتم وأشمل . 

لا يحتاجه الناس من الحكم بینهم عند التنازع» ما 
مطلقًا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث» التي 
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بات غو رن الان Gaede We‏ ارس 
ريب أنه کفن لتفضيله لكام المخلوقين التي هي 
محض زبالة الأذهان وصرّف حثالة الافکان على 
حكم الحكيم الحميد. 
ه وحکم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف 
الأزمان. وتطور الأحوالء وتجدد احوادث. فانه ما من 
قضية كائنة ما كانت إلا وحکمها في کتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله. RE‏ نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير 
ذلك. علم ذلك من علمه. وجهله من جهله. 

وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير 
الأحوال ما ظنه من قل نصيبّهم أو عدم من معرفة 
مدارك الأحكام وعلّلهاء حيث ظنوا OF‏ معنى ذلك 
بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية. 
وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم, الخاطئة الوبية . 

ولهذا تجذهم يحامون عليهاء ويجعلون النصوص 
تابعة لها منقادة إليهاء مهما أمكنهم فيحرفون لذلك 
الكلم عن مواضعه. 
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وحينئذ معنی تغير الفتوی pas‏ الأحوال والأزمان 
مراد العلاء منه: Ley‏ كان مات نز فيه الأصول 
الشرعية» والعلل المرعية» والمصالح التي جنشها مراد لله 
تعالى» ورسوله. BE‏ ومن المعلوم أن أرباب القوانين 
الوضعية عن ذلك بمعزل وأنهم eye‏ عل ما 
يلائم مراداتهم. LESS‏ کانت. والواقعٌ أصدق 
شاهد. 


الثالث: 


أن لا يعتقد کونه أحسنّ من حكم الله ورسوله. 
لكن اعتقد أنه مثله. فهذا كالنوعين اللذين قبله. في 
كونه كافرًا الکفر الناقل عن الملة» لما يقتضيه ذلك من 
تسوية المخلوق بالخالق, والمناقضة والمعاندة لقوله عز 
وجل : #ليس كمثله شيء) . ونحوها من الآيات 
الکريمة. الدالة على تفرد الرب ASL‏ وتنزیهه عن 
مائلة المخلوقين. في الذات والصفات والأفعال» 
والحكم بين الناس led‏ يتنازعون فيه . 


کا 
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أن لا يعتقد کون كم احاکم بغير ما أنزل الله 
مائلا لحكم الله ورسوله. فضلا عن أن deny‏ كونه 
أحسن من لکن أعتقد جواز الحكم با يخالف کم 
الله ورسوله. فهذا كالذي قبله یَصدّق عليه ما يصدّق 
عليه لاعتقاده جوازٌ ما ple‏ بالتصوص الصحيحة 
الصريحة القاطعة تحريمه. 

الخاصس: 

وهو آعظمها وأشملها وآظهرها معاندة للشرع 
ومكابرة لأحكامه. ومشاقة لله ولرسوله. ومضاهاة 
بالحاكم الشرعية. إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا وتأصیلا 
وتفريعا وتشکیلا وتنويعًا (Kay‏ وإلزامًا» ومراجع 
ومستندات . 
e‏ فک | ol‏ للمحاکم الشرعية مراجع مستمدات» 
«مرجعها كلها إلى کتاب الله وسنة رسوله HE‏ 
ه فلهذه » الحاکم carly‏ هي هي : «القانون Gall‏ من 
شرائع شتی » وقوانین کثیرق کالقانون الفرنسي» 
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والقانون (Kyl‏ والقانون البريطاني» وغيرها من 
القوانین» ومن مذاهب بعض البذعیین النتسبین إلى 
الشريعة وغبر ذلك) . 
a 2‏ 00 في كثير من = لخادم مه 
ارا ee‏ ره 
والكتاب» من أحكام ذلك القانون. وتلزمهم به » 
وتقرهم عليه Lid,‏ علیهم . oh‏ کف فوق هذا 
الکفر» Sf,‏ مناقضة للشهادة ob‏ محمدًا رسول الله بعد 
هذه النافضة. 
وذكرٌ أدلة ی ما قدمنا على و البسط ار 
فيا معشر العقلاء! ويا جماعات الأذكياء وأولى النها! 
كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم» 
aces aM ee‏ دوكر 
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ورول نصا ان نجام 

دعوم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وآبشارکم. 
وأعراضكم وني أهاليكم من أزواجكم وذراریکم. وفي 
أموالكم وسائر حقوقكم!! ويتركون ويرفضون أن 
يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله. الذي لا يتطرق إليه 
الخطأء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
دريل من يكيم TEER‏ .4 
یسیع اس سي يا کم ریم عضو 
ی i Say‏ 
جد الخلق Sf‏ شم ول يدون الا إناه ولا يلون 
copie‏ فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو 
یشادوا الا کم الحکیم العلیم ايد الرعوف 
الرحيم » دون حكم المخلوق , الظلوم احهول. الذي 
آهلکته الشكوك والشهوات والشبهات» واستولت على 
قلوهم الغفلةٌ ی والظلات . 

فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه, لا فيه 
من الاستعباد هم والتحكم فيهم بالأهواء 


= V4.2 


والأغراض» والاغلاط والأخطاء. فضلا عن کونه كفرًا 
بنص قوله تعالی : #ومن لم يحكم با آنزل الله فاولئك 
هم الکافر ون 64 . 

السادس: 

ما حکم به كثيرٌ من روساء العشائر» والقبائل من 
البوادي ونحوهم , من حكايات ابائهم وأجدادهم , 
وعاداتهم التي يسمونها «سلومهم». يتوارثون ذلك 
منهم » 0 به وحضون على التحاكم إليه عند 
النزاع , lela‏ على آحکام eres‏ وإعراضا ورغبة عن 
حكم الله ورسوله» فلا حول ولا قوة الا بالله . 


وأما القسم الشانى: 


من قسمي AS‏ الحاكم بغير ما أنزل اه وهو الذي 
لا برج من الملة : 

فقد تقدم این انم متا - رضي الله عن - 
لقول الله عز وجل : ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك 
هم الكافرون. قد شمل ذلك القسم. وذلك في 


® 


قوله - رضي الله ae‏ - في الاية : «كفر دون كفر)ء وقوله 
ان «لیس poe‏ الذي تدهبون الیه »اه . 

وذلك slat of‏ شهوتة وهواه على الحكم 2 
القضية» بغير ما آنزل الله مع اعتقاده Of‏ حكمّ الله 
ورسوله هو GH‏ واعترافه على نفسه بالخطأء ومجانية 
المدى. 
وهذا Ody‏ لم AEE‏ کفره عن الملةء فانه معصية عظمى 
أكبرٌ من الکباش كالزنا وشرب الخمر» والسرقة واليمين 
الغموس. وغيرها فان اة سیاها الله في کتابه : 
کفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرًا. 

سبال الله أن يجمع السلمین على التحاکم إلى 
cabs‏ إنقيادًا ورضا aif‏ ولي ذلك والقادر عليه. 
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انیب oil‏ ترم الله 
ون با خالفه 


بقلم : سماحة الشیخ العلامة 


عبدالعزير بن عبدالله بن باز 


الحمد لله رب العالین. وأشهد أن لا إله الله وحده 
لا شريك له. إله الأولين والاخرین» ورب الناس 
أجمعين. مالك الملك. الواحد الفرد الصمد. الذي لم 
يلد dy‏ يولد dy‏ يكن له کنوا أحد. وأشهد of‏ محمدًا 
عبده ورسوله صلوات الله وسلامه علیه. بلغ الرسالف 
وأدى الأمانة. وجاهد في الله حق جهاده. وترك أمته 
على المحبّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ we‏ إلا هالك . 

bel‏ بعد: 

فهذه رسالة موجزة. ونصيحة لازمة. في وجوب 
التحاکم إلى شرع cal‏ والتحذير من التحاكم إلى 
cont‏ کتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان 
في تحكيم غير شرع اله والتحاکم إلى غير کتاب الله 
وسنة رسوله من العرافين والكهان وكبار عشائر البادية 
ورجال القانون الوضعي وأشباههم ؛ جهلا من بعضهم 
لحكم عملهم ذلك. ومعاندة ومحادة لله ورسوله من 
آخرين . 
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وارجو آن تکون نصبحت هذه؛ dolar‏ للجاهلین 
ومذکُرة للغافلین. وسا فی استقامة عباد ال عل 
صراطه الستقیم. كما قال تعالی : #وذکر فان الذکری 
تنفع المؤمنين. وقال سبحانه : #وإذ آخذ الله میثاق 
الذین آوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه 4 . 

والّه السژول سبحانه أن ینفع بهاء ویوفق السلمین 
عمومًا لالتزام شريعته» وتحكيم کتابه. واتباع سنة نبیه 
(dot‏ صلى الله عليه وسلم . 
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فصسل 

لقد خلق الله dl‏ والانس لعب‌ادته» JE‏ ان 
سبحانه : وما خلفت ott‏ والانس الا لیمیدون6. 
وقال: «إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
<UL‏ وقال: واعبدوا dl‏ ولا تشرکوا به شین 
وبالوالدین إحسانا» . 

وعن معاد بن جبل - رضى الله عنه ‏ أنه قال : «کنت 
ردیف النبى. BE‏ على حمار فقال : ees‏ 
حق الله عل العباد وما Go‏ العباد عل Sail‏ قلت: | 
ورسوله آعلم > قال : rene anne a‏ 
یشرکوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا یعذب من 
لا بشرك به شينًا. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر 
الناس؟ قال: لا تبشر تبشرهم . فیتکلوا» . رواه البخاري 
ل 

وقد فسر العلماء ‏ رحمهم الله - العبادة بمعان متقاربة 


TVs 


من أجمعها ما ذكره ز شيخ الإسلام ابن تيمية إذ یقول : 
«العبادة اسم جامع Pie‏ الله ویرضاه من الأقوال 
Se,‏ الظاهرة والباطنة) . 

وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الإنقياد التام لله 
تعالى أمرًا es‏ واعتقادا وقولا heey‏ وأن تکون حياة 
الرء قائمة على شريعة الله. يحل ما حل الله » ويحرم ما 
حرم » ويخضع في سلوکه وأعمالله وتصرفاته كلها لشرع 
الله متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه؛ ليستوي 
في هذا الفرد del tly‏ والرجل والرأت فلا یکون عابدا 
لله من خضع لربه في بعض جوانب حیاته. وخضع 
للمخلوقین في جوانب آخری. 

وهذا العنی يؤكده قول الله تعالى: #فلا وريك لا 
يؤمنون حتی يحكموك فیا شجر بینهم ثم لا يجدوا في 
آنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا تسليًا) . وقوله 
سبحانه وتعایی : آفحکم الجاهلية يبغون ومن أحسن 
من الله حكن لقوم يوقنون». 

وما روي أن رسول الله RE‏ قال «لا یمن 
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أحدكم حتى يكون هواه WS‏ جئت به». فلا يتم 
ole!‏ العبد إلا إذا امن بالله ورضی حكمه في القليل 
والكثير» وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من 
شؤونه في الأنفس والأموال والأعراض ؛ وإلا كان عابدًا 
لغيره کا قال SLs‏ : إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 . 
« فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه؛ فهو 
العابد له. 
ه ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه؛ فقد عبد 
الطاغوت وانقاد له» ىا قال تعالى : #ألم تر إلى الذين 
يزعمون آنهم امنوا با آنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
یکفروا به ويريد الشیطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا» . 
والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت» 
والتحاکم إليه من مقتضی شهادة أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له df,‏ محمذا عبده ورسوله؛ فال سبحانه 
هو رب الناس وإتمهم وهو الذي خلقهم وهو الذي 
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يأمرهم وینهاهم ويحيهم ویمیتهم ويحاسبهم ونجازیهم. 
وهو الستحق للعبادة دون كل ما سواه قال تعالى : «إألا 
له الخلق والأمر»ه. فک| أنه الخالق وحده» فهو الامر 
سبحانه والواجب طاعة أمره. 

وقد حكى الله عن اليهود أنهم اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دون الله؛ لا أطاعوهم في تحليل 
أحبارهم ريات GLI‏ و دون الله 5-8 ابن 
مریم وما امروا الا لیعبدوا رها واحدًا له اله الا هو 
سبحانه عما یشرکون 4 . 

وقد روي عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه ~ 
ظن أن عبادة الأحبار والرهبان نما تكون في الذبح شم 
والنذر شم والسجود والرکوع هم فقط وذلك عندما 
قدم على النين »> علد مسلا وسمعه يقرأ هذه الایة . 
فقال: «يا رسول الله! إنا لسنا نعبدهم - يريد بذلك 
النصاری حيث كان نصرائيًا قبل إسلامه  JE‏ 
RE‏ : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما 
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حرم فتحلونه . قال : بل . قال : فتلك عبادتهم» . رواه 
aaj‏ والترمذی وحسنه . 

قال ابن كثير في تفسيره: «وغذا قال تعالى : #وما 
اش إلا ليعبدوا اما diel‏ أي الذي إذا حرم 
الشيء فهو اخرام » وما حلله فهو الحلال. وما شرعه 
اتبع » وما حکم به نف . 

Vp‏ له إلا هو سبحانه عما يشركون». أي تعالى 
وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد 
والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه(۱)ا. ه. 


749 تفسير ابن كثير ح۲ ص‎  )۱( 
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نصل 


ple 13)‏ أن التحاکم إلى شرع الله من مقتضی 
شهادة أن لا إله الله » وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فان 
التحاکم إلى الطواغيت» والرژساء والعرافین» 
ونحوهم ينافي الایمان بالله عز وجل» وهو AS‏ وظلم 
وفسق» یقول الله تعالى: «ومن لم يحكم با آنزل الله 
فالئك هم الکافر ون 6 . 

ویقول: «إوكتبنا علیهم فیها أن التفس بالتفس 
والعین بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 
ومن لم يحكم با أنزل الله فاؤلدئك هم الظالمون». 

ويقول: «وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه 
ومن ۸ يحكم le‏ أنزل الله فاؤلئك هم الفاسقون . 

وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم 
الجاهلينء وأن الإعراض عن حكم الله تعالى؛ سبب 
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یقول سبحانه : Oly‏ احکم بینهم با آنزل الله ولا نتبع 
أهواءهم واحذرهم أن یفتنوك عن بعض ما آنزل الله 
إليك فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله Se‏ لقوم 
يوقنون» . 

وان القاریء odd‏ الآية والمتدبر لما؛ یتین له أن 
الأمر بالتحاکم إلى ما آنزل الله أكد بمؤكدات ثانية : 

الأول: الأمر به في قوله تعالى : #وأن احكم بينهم le‏ 
أنزل الک . 

الشاني: أن لا تکون آهواء الناس ورغباتهم مانعة 
من الحكم به بأي حال من الأحوال وذلك في قوله : 
ولا تتبع أهواءهم ) . 
والكثير» والصغير والکبیی يقول سبحانه : #واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك4 . 
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الرابع: إن التولي عن حکم الله وعدم قبول شيء 
منه» ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم» قال تعالى : 
«إفإن تولوا فاعلم أن يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوییم 4 . 

الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن 
حكم الله ؛ فان الشكور من عباد الله قليل» يقول 
تعال : وان كثيرا من الناس لفاسقون». 

السادس: وصف الحكم بغر ما ازل الله ab‏ حکم 
الجاهلية» يقول سبحانه : «أفحكم الجاهلية يبغون). 

السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن 
الأحكام وأعدها يقول عز وجل : #إومن أحسن من الله 
IS‏ 

الثامن: إن مقتضی اليقين هو العلم Ob‏ حکم الله 
هو خير الأحکام وأكملها وآقها واعدضا. وآن الواجب 
الانقیاد له مع الرضا والتسلیم یقول سبحانه: اومن 
أحسن من الله حك لقوم shan‏ 

وهذه العاني موجودة في أيات كثيرة من القران وتدل 
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علیها آقوال الرسول. BE‏ وأفعاله فمن ذلك قول الله 
سبحانه: #فليحذر الذین يخالفون عن آمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم4. وقوله : فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فا شجر 
بيهم . . . 4. الآية. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم#. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الخيرة من 

وروي عن الرسول. BE‏ أنه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لا جئت به». قال 
النووي : حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد 
صحيح . وقوله. BE‏ لعدي بن حاتم : «أليس يحلون 
ما حرم dil‏ فتحلونه. ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه . 
قال : بل. قال: فتلك عبادتهم». وقال ابن عباس - 
رضي الله عنه - لبعض من جادله في بعض السائل : 
«يوشك أن تنزل علیکم حجارة من السماء أقول قال 
رسول الله وتقولون قال أبوبكر وعمر». 
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الله تعالى : وقول رسوله وتقديمه) على قول كل أحد. 
وهذا pl‏ معلوم من الدين بالضرورة. 
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نصسل 

وإذا كان من مقتضی رحمته وحکمته سبحانه 
وتعالى» أن یکون التحاکم بين العباد بشرعه ووحیه ؛ 
لأنه سبحانه النزه عما يصيب البشر من الضعف وال هوى 
والعجز والجهل؛ فهو سبحانه الحكيم العلیم اللطیف 
الخبير» يعلم أحوال عباده وما یصلحهم وما يصلح 
هم في حاضرهم ومستقبلهم ومن ام رحمته» أن تولى 
الفصل بينهم في المنازعات وا خصومات وشؤون الحياة؛ 
ليتحقق لهم العدل والخير والسعادة بل والرضا 
والاطمئنان النفسی والراحة القلبية؛ ذلك أن العبد إذا 
علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم Led‏ هو حكم 
الله الخالق العليم الخبير, قبل ورضي وسلم» حتى ولو 
كان الحكم خلاف ما Ge‏ ویرید. بخلاف ما إذا علم 
آن الحكم صادر من آناس بشر مثله» لهم أهوائهم 
وشهواتهم ؛ فانه لا يرضى» ویستمر في الطالبة 
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والخاصمة . . ولذلك لا ینقطع النزاع ویدوم الخلاف . 
ه وأن الله سبحانه وتعالی إذ يوجب على العباد التحاکم 
إلى وحیه ؛ رحمة بهم واحسانا إليهم. فانه سبحانه بين 
الطریق العام لذلك آتم بیان وأوضحهء بقول سبحانه : 
Of}‏ الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى آهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا 
يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرا. يا أيها الذين امنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
ail‏ والیوم الآخر ذلك خر وأحسن تأويلا . والآية 

إن كان فیها التوجیه العام للحاکم والحکوم والراعي 
والرعية. فان فیها مع ذلك توجیه القضاة والحكام إلى 
الحكم بالعدل. فقد أمرهم Ob‏ يحكموا بالعدل وأمر 
الومنین أن یقبلوا ذلك الحكم. الذي هو مقتضی ما 
شرعه الله سبحانه وآنزله على رسوله. وأن یردوا الأمر 
إلى الله ورسوله في حال التنازع والاختلاف . 
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وما تقدم یتبین لك أا السلی أن تحکیم شرع 
الله » والتحاکم إليه ما آوجبه الله ورسوله وأنه مقتضی 
العبودية لله. والشهادة بالرسالة لنبيه محمد BE‏ وأن 
الاعراض عن ذلك أو شيء منه؛ موجب لعذاب الله 
وعقابه. وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة 
رعيتهاء أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل 
OLS‏ وزمان. وني حال الاختلاف والتنازع الخاص 
والعام. سواء كان بين دولة وأخرى. أو بين dole‏ 
«Lela,‏ أو بين مسلم واخرء الحكم في ذلك كله 
سواء» فالله سبحانه له الخلق والأمر» وهو أحكم 
الیاکمین. 
# ولا إيمان لمن اعتقد of‏ أحكام الناس واراء‌هم خير 
من حکم الله ورسوله. أو تماثلها وتشامها. أو ترکها 
وأحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشریت وان 
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كان معتقدًا أن أحكام الله خير وأکمل وأعدل. . 
فالواجب على عامة السلمین وأمرائهم 
وحكامهم ؛, وأهل ال حل والعقد فيهم» أن يتقوا الله عز 
وجل» ويحكموا شریعته في بلدانہم» ویقوا أنفسهم ومن 
نحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة» Oly‏ يعتيروا 
با حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله 
وسارت في ركاب من قلد الغربيين واتبع طريقتهم» من 
الاختلاف والتفرق وضروب الفتن وقلة ارات وكون 
بعضهم يقتل بعضًاء ولا يزال الأمر عندهم في شدة» 


ولن تصلح أحواهم» ویرفع تسلط الاعداء عليهم 
سياسيًا وفكريًا؛ إلا إذا عادوا إلى الله سبحانه» وسلکوا 


سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده. وأمرهم به 
ووعدهم به جنات النعيم » وصدق سبحانه إذ يقول: 

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنکا ونحشره 
يوم القيامة أعمى قال رب ۸ حشرتني. أعمى وقد كنت 
fave‏ قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) . 
«ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه 
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وم یستجب لاوامره. فاستبدل آحکام الخلوق 
الضعیف باحکام الله رب العالین . 

»وما آسفه sh‏ من لديه کلام الله تعالى لینطق GEL‏ 
ويفصل في الامور ويبين الطریق وهدي الضال ثم 
ینبذه ليأخذ Yu‏ منه أقوال رجل من الناس» أو نظام 
دولة من الدول. 

1 يعلم هؤلاء أنهم خسروا الدنیا والاخرة!! فلم 
يحصّلوا الفلاح والسعادة في الدنيا dy‏ يسلموا من عقاب 
الله وعذابه یوم القيامة؟!! 

أسأل الله أن يجعل کلمتي هذه و للقوم ومنبهة 
هم للتفكر في آحواهم. والنظر في| فعلوه بأنفسهم 
وشعومهم ؛ فیعودوا إلى = ويلزموا كتاب الله وسنة 
رسوله؛ لیکونوا من أمة عمد lis RE‏ ولیرفع 
teas‏ ل ا رن 
الصالح والقرون المفضلة من هذه الأمةء حتى ملكوا 
الأرض. وسادوا الدنياء ودانت لهم العباد. كل ذلك 
بنصر الله الذي ينصر عباده المؤمنين الذين استجابوا له 
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ولرسوله ألا اليتهم يعلمون! ! 

أي كنز أضاعوا؟ !! وأي جرم ارتکبوا؟!! وما جروه 
على آمهم من البلاء والمصائب!! قال الله تما : 
#وإنه لذکر لك ولقومك وسوف تسألون». 

وجاء في الحديث (ME care‏ ما معناه «آن القران 
برفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان حين يزهد 
فيه أهله ویعرضون عنه تلاوة وک . 

فالحذر الحذر أن ole‏ المسلمون ذه المصيبة! ! 
أو تصاب بها أجيالهم المقبلة!! بسبب صنيعهم UB‏ لله 
وإنا إليه راجعون . 
* وأوجه نصيحتي أيضًا إلى أقوام من المسلمين يعيشون 
بينهم» وقد علموا الدين وشرع رب العالین. ومع ذلك 
لازالوا یتحاکمون عند النزاع إلى رجال يحكمون بينهم 
بعادات وأعراف» ويفصلون بينهم بعبارات وسجعات 
مشاببين في ذلك صنيع أهل الجاهلية الأولى. 
* وأرجو من بلغته موعظتي هذه منهم. أن يتوب إلى 
الله » وأن يكف عن تلك الأفعال الحرمت ويستغفر 
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cal‏ ويندم على ما فات» وأن یتواصی مع إخوانه ومن 
حوله على إبطال كل عادة جاهلية» أو عرف شالف 
لشرع الله فان التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب 
كمن لا دسي له 

وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمثاهم آن محرصوا 
على تذكيرهم. وموعظتهم بالحق» وبيانه cab‏ وإيجاد 
الحكام الصالحين بينهم ؛ ليحصل الخير بإذن الله ويكف 
عباد الله عن محادته. وارتكاب معاصیه فا أحوج 
المسلمين اليوم إلى رحمة رهم التي يخير الله بها حالهم 
ويرفعهم من حياة الذل واهوان إلى حياة العز والشرف . 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلي أن يفتح 
قلوب السلمین. لتفهم كلامه وتقبل عليه سبحانه 
وتعمل بوحیه. وتعرض عا يخالف شرعه. وتجعل 
الحكم والامر له وحده لا شريك له كما قال تعالى: إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدین القیم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون4. وصلى الله وسلم على 


نبینا محمد وعلى أله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
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اصدارات دار المسلم 
ه OW‏ رمضان جع عبدالعزيز السدحان 
ه صفة et!‏ للشیخ ابن عثيمين 
ه تحكيم القوانين ووجوب الحكم با أنزل الله 
للشيخ محمد بن إبراهيم والشیخ عبدالعزيز بن باز 
ويصدر قریبا : 


« آقوال العلماء العاصرین في تحكيم شرع رب العالمين 
a‏ منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل 


« الاجتهاد للشیخ صالح الفوزان 


الصف التصويري والإخراج الفرقان ۷۱۷۷۰۷/ 1۷7۲۲۰۱۸ 
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